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 : ملخص
 ،غعرب الاصىع  يا مع  املقد شهدت إيالة الجزائر منذ  الوهلة الاولى لتأسيسها صراعا معلنا وخف

لععع علعع  اهريا وذظععوامتمثععا اساسععا ل  الىععراد اوععدود  وخىوصععا معع   الدولععة السعععد ة   عع  كععا  
ا مع  ما كعالع  تشع لغربيعة واودود الشمال الغربية تحد دا نهر ملو ة ، وخفيا علع  اوعدود الجنوبيعة ا

ف    هعذ  ا هعو مععرو ء الىعرراء اممعمعا وااعين ماضعي ووواضعر تعوات ، وامتعدادا الى بعرد اار قيعا 
ممالعععع اادمعععة مععع  امسعععالع والعععداوب و اي عععات هعععي مسعععاا و شعععريا  ائيسعععي للقوااعععا الت اا عععة الق

لىعراد اا  لهعذا كعا  غسعن و تعواواوواضر الاار قية امعرواة بت ااة املح والذهب والتبر مع  بينهعا تنبم
هب و العبيد اخيا الذمحموما بين الجانبيين ، كا هذا لأجا الاسترواذ عل   كبر صدا ممم  م  مد

 لهعذا كعا  لمعاو  لعة صو عة إمعا للددمعة ل البيعوت او تععو ن الجنعود امفقعود   ل اوعروب ، لبنعاء  دو 
 . دولة مبرااتها ووسائلها ل هذا الىراد

                                                 
 العاشوري موسىالمؤلف المرسل : 
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، الذهبي امنىوا ،اا ةااا الت القو  ،اار قيا ما وااء الىرراء، توات  ،لة الجزائرإيا : دالةالكلمات ال
 .المجال اودود 

RESUME: 

Depuissacréation, de la régenced'Algérie a ététémoin d'un 

conflitcaché et déclaré avec le Maghreb, principalement dans le 

conflitfrontalier, en particulier avec l'État de Saadit, où il se 

trouvaitapparemment à la frontièrenord-ouest, en particulier le 

fleuveMoulouya .Caché à la frontièresud-ouest, qui comprend à la fois 

Ain Madi et le Touat, et une extension aux pays africains au-delà du 

Sahara. Sungai étaitdonc un conflitpassionné entre les deux parties, 

Tout cela dans le but d’obtenir le plus de revenus possible de l’or et des 

esclaves, que cesoit pour servir dans des maisonsou pour compenser les 

soldatsdisparus dans les guerres, pour construire un État fort, et 

doncchaque État a sa justification et sesmoyens dans ceconflit. 

les mots clés:La régenced'Alger, touât, Afrique sub, 

saharienne,Caravanescommerciales,elmansourdehebi, Zone frontalière 

 
 :مقدمة .1

لسياسي االضعف اط و بعد    كا  امغرب الأوسط )الدولة الزيانية(  عيش مرولة الانح 
 ،ي او   شقصبيا القر  السادس عشر، اقد كا  وسب ا   المثير م  امؤاخين ، بين

تونس شرصا فىية باو تتقاسم  ااضيه وتىادا ممتلمات  هله بين صوتين جااتا  وهما الدولة
 . غربا الأصى رب والدولة امر نية بامغ

ا البرر بسواو روسالم  م  البدايات الاولى للقر  السادس عشر، وم  ظهوا الأخوة برب
 رت د م  و لبرلالابين امتوسط واستن اد سما  الجزائر بهم ، وباعتبااهم كمدلىين 

  وى –سبانية كز الامرا الاستعماا الاسباني للسواوا الجزائر ة وتحر ر القبائا م  جبروت ا
يها ا دونه  ست عمد سما  الجزائر الى إاسال اسالة الى السل ا  العثماني -البنيو 

  . بتوليةخير الد   باشا واكما عليهم
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اومم  مراوا ل كابعد     صبرت الجزائر إيالة عثمانية تابعة للباب العالي ، وخر
   كثر وغربا ، وم ة شرصالدوللالعثماني عمد اومام الجزائر ين الى اوفاظ عل  المجال الجغرال 

طم  كا ينهم و ب وايانظرا لاخترف النما  اق النظام الساسي للإيالة اودود م  امغرب 
اية م  سب إضامما جانب ل توسعة مجاله الجغرال لزيادة الولاء السياسي واوىول عل 

 . خرل ضر بة الرزمة عل  القبائا
  : م  هنا ن رح التساؤلات التالية

 اهي اسباب ومظاهر الىراد اودود  بين إيالة الجزائر وامغرب ؟م 

 سب امما عل  ماهي  هم وسائا طرل الىراد ل كسب مجال جغرال  وس  م  اوفاظ
 الجغرااية السابقة ؟

 ع الفترة ل تل غرب هم تأثيرات الىراد اودود  بين ومام إيالة الجزائر وسرطين ام
 ومستقبر ؟

 تمهيد:
دها ا ودو لهاسية تجسدت نزعة القوى الجد دة ل امغرب الاوسط بإصامة سل ة سيلقد 

  باشا  الد ا خيرالقااة تحت إدااة جزائر ة وباعتراف دولة الخراة بإس نبول ، وتمف
تحقق هذا  سها لمة نفوبترقيق ذلع اولم الذ  لم تست      صبيلة  و وتى الدولة الزياني

ضم  الوودة ومجال جغرال معتبر كباصي الدول ، وم  بين ، الذ   1ام لب السياسي
ص بسواوا امتربئم و الاسباب امساهمة ل هذا الترول الجد د للمغرب الاوسط الخ ر الدا

 .2البرد وهم صوى الاسبا 
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ا  ا صيد امرجا ايهبمر ة زيادة عل  ذلع تواجد شركات  جنبية محتمرة لت ااة البرد الجزائ
ساوات مصت اد ال  والز وت ، ولا ننس  الخ ر ايدق والدائم وامتمثا وتجااة اوبوب

سي رت  نس    بتو  جغرااية واسعة م  برد امغرب الاوسط شرصا م  طرف الدولة اوفىية
ر نية عل  ولة امالد عل  من قة الزاب وصولا الى صسن ينة ، عنابة وبجا ة ، وغربا سي رت

ة الر س ض ضر بوار  اواة لها ، وهذا لترىيا مماسب ماليةتلمسا  وعل  بعن القبائا المج
وتحد د  ود ثة ة الدعم الجيوش ل اوروب ، وم  هنا كانت مسألة بناء الدولة الجزائر 

 . 3ودودها مسألة بقاء  و ذوبا  ل صوميات وشعوب  خرى

 :ئر(لجزابااني بداية تكوين وبناء الدولة الجزائرية الحديثة )الوجود العثم .1
ام العامي م النظفهو مام تزا د نفوذ عروج بداء ل الاعداد لبناء اسس دولة جد دة وبم 

  صام ومي   الت لتلع الفترة ويث عما عل  ابعاد خىومه السياسيين ، وم  بينهم سالم
نته بمشيدة رد ممالبا  بخنقه ، اقد تأكد م  نويا  الغير بر ئة ومحاولته الترالف م  الاس

 . 4الثعالبة
  خيه خير رصا الىمة شكما صام عروج بتقسيم امهمة لبناء الدولة الى صسمين  وكلت امه

تلمسا   ل  جيشعضاء الد   ،      صام مركز صيادته بدلس واتجه عروج غربا وعما عل  الق
ث   ، ويسباعند نهر الشلف وعمد الى س   ملمها ابو حمو الثالث امترالف م  الا

ند عروج عدة لبيت اومم بتلمسا ، ول  خر ام اف كيدت مميشهدت عدة محاولات لتث
 . 5مغاداته عائدا اتم وض  كمين له ويث تم استشهاد  بعين امما 

واصا بعد  خير الد   تأسيس دولة الجزائر اسي رة عل  مد نة القا ل الساوا الشرصي  
ة، اعين  حمد ب  القاضي مد نة الجزائر ثم عنابة، وشرد بعدها بتوز   الوظائف وتعين الولا
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خليفة ل الشرق ومحمد ب  علي عل  الناوية الغربية. إ  الباب العالي صد جعا مد نة الجزائر 
ل ذلع الوصت تحت حما ته، ولمنه لم  عتبرها بعد كولا ة م  إودى ولاياته، وهذا ما  فسر 

ل مد نة الجزائر عندما صام اب  القاضي باوتر -   الباب العالي–غياب وساطته وتدخله 
م، ااختلف امؤاخين وول مدة هذا الاوترل االبعن  قول 1520-1527لعدة سنوات 

خمس سنوات، وتممنه م  هزيمة خير الد   وص   خط الرجعة عليه إلى امد نة مما اض ر هذا 
 . 6الأخير لرنسراب إلى صاعدته القديمة بجي ا

 داث هوالأو العثماني ل خضم هذ إلا    السبب اوقيقي ل عدم تدخا السل ا  
د عام بلغرا انيةانشغاله ل جبهات مختلفة م  الإمبراطوا ة، ويث اترت الجيوش العثم

 لجزائر كا ام. وخرل خمس سنوات ومم اب  القاضي مد نة 1522م واودس ل عام 1521
ا  ة جيلقديماخير الد   ل نفس الوصت  عيد بناء صواته م  جد د ل من قة نفوذ  

م صسن ينة 1520وضاعت مملمته لم  البرر بق  له، ويث بد   قوم بفتووات افتح القا 
ير ، وعاد خم وبعد ذلع تحالف م  شيخ بني عباس عدو اب  القاضي1522م عنابة 1521

بعدها توجه و تهاج، باب الد   إلى مد نة الجزائر مدعما بقوة شيخ بني عباس ااستقبله  هلها
إلى   توجهه، ثم  صااة الذ  تمرد عليه اتمم  منه واكمها وصتلإلى شرشال لتأد ب وس

 .  7تلمسا  و خض  مولا  عبد الله و اغمه عل  دا  الضر بة
اقام باسترجاد تنس وشرشال ال  كانت تترالف م  اب  القاضي ومستغانم سنة 

و ال   م  برم ل مد نة الجزائر معاهدة السرم م  ملوك إمااة كوك1529م، ول سنة 1526
كا   نشدها م  زم  طو ا وبعد    وود خير الد   الجبهة الداخلية وجه انشغاله إلى 

م، الذ  كا  كابوسا جاثما 1529ل الخااج ويث تمم  م  تح يم برج الفناا "البنيو " 
 . 8عل  صدوا سما  مد نة الجزائر مدة تسعة عشر سنة
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شمالية ياح ال  الر سفنها الراسية موابط الجز رة بالشاطئ وصاا للمد نة ميناء يحمي 
ىيرة عل  ص مدة لانه الغربية، وصد اتخذ خير الد   م  مد نة الجزائر عاصمة له وبسط سل 

اعدة ه وبمسخبرتمعظم البرد، لقد نجح خير الد   بربروس بفضا كفاءته ل القيادة و 
واس نبول،  لجزائرين ابالسل ا  العثماني ودعم  هالي مد نة الجزائر ل تأسيس ااب ة صو ة 
س  آغا وم وهو ولهبأواستمر خلفاء خير الد   م  البا لربايات الذ   ومموا بعد  بدا ة 

 توطيد لم 1587م وتى آخر بيرابا  وهو العلج علي سنة 1533ال وشي منذ سنة 
 .9 ةلجزائر ى االسل ة العثمانية ل الجزائر، وصولا إلى الواوات ل الىرراء المبر 

 حكام الجزائر الاتراك بمنطقة الصحراء :   اهتمام .2
ستقلة اات املامااعند تسلم صالح اا س السل ة ل ايالة الجزائر عما عل  إخضاد كا 

، ما إ  ا كانت عليهكثر مم ة ا لنفوذ السل ة العثمانية بالجزائر ويث زاد م  صوة الايالة الجزائر 
 لة لم تداعاو واص تقرت وتى علم    إمااةوصا صالح اا س الى الجزائر عائدا م  حملة بحر ة 

ية ، قبائا العربمات اله و  الضر بة امعتادة ، وهما اللتا  خضعتا للأتراك لترميا نفسيهما م 
ة م لسل ضاعهاقد جاء هذا الخضود عندما صام وس   غا بحملة بسمرة و الز با  لإخ

 .10الإيالة 
لف اااس  ومزود   بمداعين وهذا ل اقد شما صالح اا س حملة م  ثرثة الاف تركي و 

م ثم توجه الى نحو الىرراء ووق به عبد العز ز  مير بني العباس بجيش 1552 وائا  كتوبر 
صوامه  لفي اااس وستة  لاف م  امشاة ، كما  لترق به شيخ العرب بوعماز ، وعند وصول 

ب  سليما  ب  عمر  صالح اا س تحىنت مد نة تقرت داخا  صوااها ولم  ت ر  ملمها  حمد
عل  امواجهة ، اعمد صالح اا س الى دك الأصواا بامداعية مدة ثرثة  يام وبعد  يام م  
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و صتيد  سيرا معهم  اوىاا تم دخول الاتراك الى امد نة      لقوا القبن عل  سل ا  تقرت
 11إمااة واصلة . إلى

الح صد جيش لم يجو بقدوم الاتراك ار م  جنود  خااج امد نة  سل ا  واصلةوما علم 
لة  ق  ملع واص وملة اته ازنجيا صدموا الى واصلة لبي  عبيدهم ، وهنا بعد ه غير  ابعيناا س 

  الضر بة ية وداثمان نه لا مفر م  عقد الىلح م  الاتراك والاعتراف مجددا بالسل ة الع
 ع إمااة تقرت ا ضا.امعهودة عليهم ، م  التزام مل

صريحة  إشااة ا هي، ابمواصلة و م  خرل هاته اوملة المبيرة عل  من قة الجنوب تقرت
اتين هعرصة بسبقة بامناطق الىرراو ة وخىوصا معراتهم ام الأتراكوواضرة لاهتما م 

لغربي اودا  د السم  بر ادمةامد نتين بإصليم توات وما تدا  عليهم م  خرل تجااة القوااا الق
 .12ناكه إلىة ياللإبرى لتوات وتى وا  لم تىا جيوش الهذا  ع   ومام الجزائر  همية ك

 اهتمام حكام الجزائر الاتراك بمنطقة توات: .3
ها : موا منهم  اغم اوترل السعد ين للمن قة إلى  نه بقي  نغن عل  وجود       

شأ    والآخر ل اويني بينالعرصة امتوترة بينهم وبين  هالي امن قة ، ومنها التدخا الترك
ه خىوصا   جنوبمكثر  الإصليم ، ارغم    الأتراك كانوا مهتمين بمناطق الشمال م  الوط  

ليها هيمنة  عبس وا لم    م كانوا  داكو  ما لتلع امن قة م   همية ، واغم ذلعتوات ، إلا 
 .13كاملة كما  نهم لم  فرطوا ايها 

ولذلع تراووت امن قة تىااد تدخا دو رت امغرب ؛ ولقد تمثا اهتمام الأتراك  
ل ا  م تلع اياولة ال  صام ا الس 1557بالإصليم ل صوا منها    الأتراك صدوا سنة 

السعد  محمد الشيخ امهد  وال  استهدف م  خرلها توات اىد  الأتراك عنها و ب لوا 
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محاولته ولذلع بقي ال راا  ل صراد تاايخي مر ر، كما صام  تراك الجزائر بزيااة إلى الإصليم م  
 خرل إاسال واد بدعوة م   هله، وصيام با  طرابلس جعفر باشا بإ فاد ابنه إلى توات سنة

ل زيااة علمية مىروبا بعشرة م  العلماء امتممنين ل  صول امذهب واروعه وعلوم العربية 
 ، وكا  لهم اتىال بعلماء امن قة.

صا قة خىو من ام  شع ل    هاتين الزيااتين كا  لهما  ثر كبير عل  علماء  وما
رصة بين   امز ة العم زيااةوال باعتبااهما زيااة علمية وعل  عامة امن قة ما تحمله تلع الواادة

شرة م  معهم عليم و . كذلع صيام واد م  تجاا غدامس سنة بزيااة إلى الإصوالأتراكتوات 
نىااى عرض للالت الإنجليز ، وبأ د هم كتاب بعثه واكم طرابلس يأمر  ها امغرب بعدم

بيته م  ى سلمداب و الإنجليز با  بيعو  معهم و شترو  ونح  هنا لا نعلق عل  اروى المت
 طبيعة رلهعدمها بقدا ما نبين    ذلع المتاب اواما لذلع الخ اب تت سد م  خ

ين بانت موجودة رصة كل  عالسل ة امتمثلة ل الأوامر م  الآمر إلى امأموا ، مما  نبئنا ع
 .14ال راين 

اخترصت  م ( عندما1726كما صام العثمانيو  بالرد بامثا عل  السل ا  امولى إسماعيا )
جيوشه اودود امتعااف عليها ، وتوغلت شرصا و جنوبا بح ة م اادة صبائا عربية معتد ة  
كما كا  هناك اابط معنو  وطيد بين ال راين  عبر عنه ذلع الاوترام الذ   منه التواتيو  
للعثمانيين،ويث  عتبرونهم  ها ش اعة وخير مداا  ع  الإسرم وبرد امسلمين ، اقد كا  

سل ا  امز الخراة وهم  اضا ل هذا الأمر م  غيرهم ؛ ونجد ل مواوث التواتيين الثقال ال
ما  عبر ع  ذلع الاوترام الذ ،  منونه لآل عثما  الأتراك ،كالذ  جاء ل صىيدة للشاعر 
الشيخ  بي العباس  حمد زاوق ب  محمد ب  موس  ب  صابر البداو  الجعفر  ، ويث نو  
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ش امسلمين ل مقاومتهم لل يوش الفرنسية  ثناء حملة نابليو  بوناباات عل  ايها ببسالة جي
 15م ، ضمنها مدوا للسل ا  العثماني ل وصته . 1801م و 1798مىر ما بين سن  

م لم  ، إلا  نهتواتيينى الهذا واغم وجود العثمانيين بالجزائر ، واغم ما لهم م  اوترام لد
ماعدا ما  ،عليه  وذهمنف وتظهروا بالإصليم وتترمم ل شؤونه تم  له سل ة مؤثرة تسير الأم

 م  لفر قينين اب عماظهر ل ضر بة امز ة  قدمها التواتيو  هي بمثابة اعتراف ضمني 
 .16الولاء

 التدخل السعدي للسيطرة على حاضرة توات: .4

، إذ  ذكر امؤاخ امغربي  بي العباس  حمد 17لقد كا  التدخا امغربي صديما ل توات
 امر نيما  عيد عثبي سالسرو  الناصر  محاولة  ود  مراء بني مر   وهو  بو علي عمر ب   

ما    السل ة ، لم م بعد صراد بينه وبين  بيه عل 1315نفوذ  عل  من قة توات سنة  بسط
ا بشهادة ، وهذ مهاض راب ل نظااتئ     هملت الدولة امر نية  مر توات عند ما دب الا

باد ة  والوصا ةلإهمال ام كانت عرمات 1465الشيخ محمد امغيلي اإنه عندما واد إليها سنة 
 .18للعيا  

ت إلى ت لعا لهم وعند صيام دولة السعد ين  واسط السادس عشر بامغرب الأصى  كانت
  راعه مصسبب بلم تفلح توات وما جاواها ويث كا  السل ا  محمد الشيخ محاولات لم  

نىوا حمد امهد  عالأتراك ، ولم  لم  ترقق لأسرة السعد ين الوصول إلى توات إلا ل 
روات ، د م  ثصقا الذهبي ويث كانت له اغبة جامحة ل التوس  وت ل  إلى ما ل ذلع الأ

ل  زادت اغبته م ثم1583اغزا بجيش جراا توات وتم له ذلع ، اأومم سي رته عليها سنة 
 .19م5911التوس  ا عا الإصليم صاعدة لغزو برد السودا  ااستولى عليها سنة 
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 ،قاومة جد مو لم  تيسر لجيش امنىوا التمم  م  توات بسهولة بادئ الأمر، ويث 
ا توات  اد  هاست ولم  ونتي ة ما ااتمبه ذلع الجيش م  اظائ  وجرائم و انتهاكات ما

ق ومرتمبة ل اهاكات لانتغ رسة امدمرة ،وتلع الجرائم و اامقاومة و الىمود ل وجه تلع ال
هو كاتب و شتالي الف  ها توات  ثبتها مؤاخو  م   ها  ولئع امعتد   ، اهذا عبد العز ز

رجال ل ال لسيفاامنىوا  قول ل مناهله ع  ذلع الاوترل الذ  سما  اترا  وومموا 
م مستأصر ة عليهلقىبواعدهم اتنادوا بهدم امنهم النساء والولدا  ونقا عليهم وتى كلت س

 واب عينود م  نعمهم شأاتهم الم  بق  منهم بشر وويوا  وسائر م   دب عل  الأاض
اااغة كأ   نازلهممادت ت رف، اأطبق عل  الجمي  تياا الهلمة اأصبروا مثر ل الغابر   وع

  20لم تعمر بالأمس.
وال اعة و  لدعاءباولا  وهذا  بو العباس  حمد الناصر   قول ل استقىائه اتقدموا إليهم 

يش   الظهوا لجثم كا ياما الإعذاا والإنذاا اامتنعوا انازلوهم وصاتلوهم وطالت اورب بينهم 
بعد    تم و ماعة ب الجامنىوا اقتلوا  و ثدنوا ايهم إلى     ذعنوا لل اعة وصااوا ل وز 

، افرض سياسته 21ع الجيش اوترلها صاا  حمد الذهبي هو صاوب السل ة والسيادة لذل
اتيين س التو نفو  وبث عماله و وجب امغاام ، ولم  تلع التىراات تركت  س  وآثااا ل

م  1588 لع سنة  وذاانتفضوا ضد سياسته وضد صواد  و صتلوا صائد  امسم  سعيد ب  اوس
غمهم عل  هم و ا صمع إليهم جيشه اأعاد عليهم المّرة ، ويث اماكا  م   مر  إلا     اسا

 .22الرجود والإذعا 
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 :العلاقات بين الأتراك العثمانيين في الجزائر وحكام المغرب .5

 : مع الوطاسيين 
بادا عروج  ، بأ عثمانيلا خرل بدا ة الوجود البلد  للعرصات بين  كانت البدا ة الأولى   

مة عرصة وإصاف لترالالسل ا  الوطاسي محمد البرتغالي، عااضا عليه ا إلىبإاسال اسالة 
لسل ا  لعروج   بدى والبرتغاليين والنىااى، كما الأسبا  ساسها التعاو  ضد  عدائهما 

د كا اكش وض مر لالوطاسي عزمه عل  تقديم كا الدعم وامساندة ضد  عدائه السعد ين 
 له بامغرب.امناوئين 

   اودود  هر ،عروج كا   هدف م  خرل هذا الإجراء إلى تأمين ظ    و ظهر م  هذا
اسي   الوطسل االغربية لتلمسا  م  جهة، ووتى  قف ل وجه    تحالف محتما بين ال

 .23والسل ا  الزياني امعزول  بي حمو موس  الثالث م  جهة  خرى
رصة ايه ا  رى كا كما استرس  السل ا  محمد البرتغالي الوطاسي هذا العرض، الذ   

  لسواوا، ووض م  االيينللترالف م  الأتراك العثمانيين ل الجزائر، ل رد الإسبا  والبرتغ
صات وسنة مة عرإصا ود للنفوذ السعد  ل الجنوب ،و بدو   ضا  ن  عرّوج كا   ت ل  إلى
 وجود   لمسبا  االإ م  سل ا  ااس، ومساعدته إذا تعرض وملة إسبانية  و برتغالية، لأ 

نية ى ومامها ال، و بدولاءوهرا  لم  رغبوا ل وجود بابا عرّوج ل تلمسا  ال   علنت لهم ال
ل امغرب  ة صو ةدول ل التعاو  م  الإسبا  للوصوف ل وجه طمووات بابا عرّوج ل إصامة

 .24الأوسط، تمو  صاداة عل  إوباط امشرود الإسباني ل امن قة
البرتغالي   قدم محمدفاق لم  سر  كما خ ط له عروج ويث لم لم   بدو    الات

الوطاسي الدعم امرجو لعروج خرل محاصرته م  طرف الاسبا  ل صلعة امشوا، بقدا ما  
كا  يخش  امد السعد  م    خاصة و نهكا  تجنبا للتواط ل ورب خااج ودود مملمته 

ئر ة امغربية بعد وااة عرّوج والة م  ونتي ة لهذ  الت واات شهدت العرصات الجزا.  خلفه
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الفتوا وصلت إلى ود الق يعة بين ال راين، لم  ها لم تدم طو ر، ويث شهدت هذ  
العرصة تحسنا بعد اعترء  بي العباس  حمد ب  محمد البرتغالي اومم ل عرش بني وطاس، 

ير ال د   شؤو  ويث استمرّت العرصة بين ال راين عل  نفس اوال بعد تولي وس  ب  خ
 م .1551و1544الجزائر بين 

بير م  عدد ك نتقالال مجال الجهاد البرر ، إضااة إلى  بلغ التعاونبينهم ذاوتهلقد 
 عددا خين     ا ؤ اقد ذكر ام الأتراك العثمانيين إلى العما ل البرط االوطاسي ، ووتّى الجيش،

لعرصات تمرت اض  اس، وإزاء هذا الو لا بأس به م  العثمانيين كانوا ل الجيش الوطاسي 
مسرح  م، تاا خ ومم الوطاسيين وظهوا السعد ين عل  1549اوسنة إلى غا ة 

 25الأوداث.

 :مع السعديين 
ير ضم  شما مثز بولعا الإشااات الأولى لاتىال  تراك الجزائر، بامغرب عموما، تبر 

 وجود لية إلىرتغابالجيش الوطاسي والجيَش السعد  ك نود ل صفواهما، ويث تشير وثيقة 
راك دوا كبير ل تقديم م، إذْ كا  للأت 1529 تراك عثمانيِّّين ل صفوف السعد ين منذ سنة 

تعلق  ايما ة،  مالناا اتعلق بسرح امداعية والأسلرة  ايمامغاابة خاصة الخبرة لل نود ا
د الأعرج ين  حمبلات بالعرصات الرسمية، اتشير إودى الوثائق البرتغالية إلى وجود اتىا

 .26والأتراك العثمانيين ،الأمر الذ   صلق الإسبانيين والبرتغاليين
 ف السعد  و بدو مما سبق    البرتغاليين واول الأتراك ل الجزائر عقد اتفاق م  الشر 

 العثمانيينوالإسبا  كا  ل نيتهم العما عل  إاشال كا محاولة م  شأ     توود 
والسعد ين، كما تَمشف لنا ع  ذلع الت قاا ر ال  بعثها واكم وهرا  الإسباني إلى مدا د  

، و الأسبا   وصد سع    ضا محمد الشيخ السعد  إلى التقرب م 27كونت دالمود ت.
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 اسا واكم وهرا  السابق الذكر إلى ااس وادا لرتفاق م  محمد الشيخ وول تحضير حملة 
مشتركَة إِّسبانية مغربية ضد الأتَراك كما بادا البرتغالي إلى عقد معاهدة السرم بينهم وبين 

ر السعد و  السعد ين ،وهذا م  َ جا من  الأتراك العثمانيين م  الوصول إلى امغرب، وَلم تأخ
ل إِّبرام هذ  امعاهدة توترت العرصات امغربية العثمانية ل هذ  الفترة، خاصةً بعد إِّصدام محمد 

م عل  غْزو تلمسا ، ويث وجد السل ا  السعد  ل طلب  هَالي 1550الشيخ سنة 
ضم تلمسا  ارسب الوثائق امعاصرة اإ  بتلمسا  والجالية امواسمية ارصة لترقيق طمووه 

محمد الشيخ استقبا خمسة عشر وجيها م   عيا  مد ونة، ووادا م   عيا  تلمسا  وجماعة 
 .28م  امواسميين، وطلب منهم ضم تلمسا  كرها منهم

 :أسباب ودوافع الحضور المغربي والتركي ببلاد السودان الغربي .6
لثنائية ارصات الع مختلفة م  عدة مراوالقد عرات برد بامغرب والايالات العثمانية 

 مرولة منها يزت كا، تم وااء الىرراء اار قيا ماسواء بين البلدا  امت اواة  و م  بلدا  
ت تجاهاد الابسمات وخىائص معينة سواء م  ويث اخترف المجالات ،  و م  ويث تعد

  .لفترة لع اتوالرؤى وامقاابات خرل اترة كا واكم وهذا وسب ما تت لبه سياسات 
رب  امغرطينالعرصات نت رق الى  سباب ودواا  اهتمام كا م  س وم  خرل هاته

مغرب ابرى لبلدا  اء الملىرر وومام إيالة الجزائر باممالع الاار قية الاسرمية الواصعة خلف ا
 م ما تزودناغة بحمبال كا  هذا الىنف م  الدااسات التاايخية  متسي  همية  وإذاالاسرمي ،

 ا خ الفتاش"،و"تا سعد لسودانية،"كتاا خ السودا " لعبد الرحم  البه امىادا التاايخية ا
  دو"نزهة اوا الي،يمود كعت وامىادا امغربية ،"كمناها الىفا" لعبد العز ز الفشت

 29"للواراني،و"الترجما  امعرب "للزياني ،و "الاستقىاء" للناصر .
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 لسعد يناراف الأش دولة اهتمام ما مدى وضوا تاا خ امغرب ل السودا  الغربي، 
تبنيهم    خرلم قي ،وادود اعلهم تجا  الوجود الأوابي عل  الساوا امغربي والغرب إار 

نسبة لىرراو  بالات اا  ج اللسياسة الجهاد ضد اسبانيا والبرتغال ،وكذا اصتناعهم بأهمية الروا 
و ة اا ة الىرراا الت او ل موواتهم السياسية ،مما جعلهم  ركزو  منذ البدا ة عل  مراصبة اي
 لقر  الخامسمنذ ا غرببهدف صلب مواز   الت ااة العابرة للىرراء ال  لم تعد ل صالح ام

 عشر.
ة املح و   هميلمم  كما كانت الأسباب امباشرة للرملة امغربية عل  برد السودا  ت

ربية ت امغرصاالذهب  لعرصة السعد ين الت اا ة م  دول الساوا ولاسيما منها الع
، وم   عواما التوس  السعد  مركزا بالداجة الأولى عل  ظهوا هاجس الخراة 30الىنغية

   د تفه علقي ولد هم مبرا   ذلع بنسبهم الشر ف ،ولاسيما منهم محمد الشيخ الذ  ل
ين ر العرصة بلى توتدت إالأتراك العثمانيين بسبب  طماعهم التوسعية ومسألة الخراة ال   

ب الله الغال ما عبدم . ال راين ،ويث ظا الباب العالي  عتبر نفسه الخليفة اوقيقي للإسر
  ولى عل  ضماجة الألدا وامتوكا وعبد املع اأخفوا طموواتهم وت لعاتهم للدراة واكزوا با

 . 31استمراا ة مملمتهم
لقيام ليها لعتمد وبوصول امنىوا إلى اومم، ظهرت م  جد د مسألة الخراة ال  اع
وظيرة  دة إلىالعو و بالجهاد، لذلع طلب م  الأسميا وملع برنو الاعتراف بسل ته وولائه 

خفاء اة محاولة لإالخر بحق المجموعة الإسرمية ،لم  مجلس ملأ امسلمين اعتبر م البة امنىوا
 .32سمرلىان  امل  نوايا  اوقيقية. كما كانت م   هدااه، التزود بالعبيد لاستغرلهم
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نوا م  م تمما و نهالتركية بالنسبة للسعد ين خ را  كبر، لاسيم شملت امنااسةا ضا 
إلى  سعيهم عل  استق اب صسم مهم م  الذهب السوداني، مبينا بعن امؤشرات ال  تدل

 توسي  وتقو ة محاوا وطرق تزودهم بالذهب .
 مرولةاما ذلع وصد ش م صام امنىوا بفتح واوات كرااة والشط وتوات،1583ول سنة 

بضفاف  سنوات انيثمالأولى م  مخ  ه التوسعي الذ  اسمه، والذ  سيعما عل  ت بيقه بعد 
 .33 لغربياالني ر، وسيممنه م      ىبح سيد جمي  ال رق امؤد ة نحو السودا  

و مة برنممل العثماني وول–كذلع اشاات بعن الدااسات  الى صضية الىراد السعد  
ىوا تزو د  لي لب م  امن (1603-1562)إلى مجيء سفير ما  إدا س  لومهويث  شاات 

، اانتهز هذ  الفرصة 34ا بالجيوش والأسلرة الناا ة مواجهة القبائا الإويائية بتدوم السود
 عثمانية، ثماسة المنالترجمة م البته بالخراة إلى واص  ملموس، وتخليص مملمة برنو م  ا

صات بين ر العرتوت للقوات التركية ب رابلس عل  وساب ازا  ل ساهمت الأطماد التوسعية
لقوات تما لمحقدم تما  إدا س علومه والأتراك العثمانيين، لمو  الأول  بدى تخواه م  

 عيد إليه  له     خرمالعثمانية داخا مناطق نفوذ ، اوجه نداء إلى مراد الثالث طلب منه 
دة ه مساعدم لعثمانية    استولت عليها ،و ق من قة كرااة ال  سبق لفرصة عسمر ة

 .35نىواب امعسمر ة،و مام عدم است ابة مراد الثالث ل لبه، اض ر إلى التوجه صو 
وكذلع ما  كد  امؤاخين ل  وادثة غزو امنىوا للسنغال الذ  كا  خاضعا مملمة 
البول بفوتاتوا، و برز الجهود ال  بذلها العاها امغربي م   جا اوىول عل   س ول بحر ، 
ولعا هذا ما  فسر الأهمية ال   ولاها لعرصاته م  انجلترا ، ووىيلة امغرب السعد  بعد 

رد السودا ، توضح    امغرب  صبح إمبراطوا ة عظم ، ساا ايها امنىوا اوملة عل  ب
عل  السياسة ال  دشنها ونه ها السعد و  الأوائا لقلب مواز   الت ااة العابرة للىرراء 
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، وهذ  الإمبراطوا ة ضمت ثرث مناطق للتبادل الت اا  ساهمت 36لىالح امغرب الأصى 
ة العابرة للىرراء ،ويث تداقت كميات م  الذهب عل  بفضا تماملها ل ازدهاا الت اا 

امغرب بعد اتح السودا  و ال رق وامراكز الت اا ة صبا وبعد اوملة وما عراته م  ت واات 
،مبينا دوا كا م  امدز  العلو  والزوايا كامدتاا ة المنتية والتي انية ل ازدهاا امبادلات 

م إلى نها ة القر  الثام  عشر ،كما اهتم 1603بي م  الت اا ة بين امغرب والسودا  الغر 
امولى إسماعيا بالبرث ع  عبيد برد السودا   كثر م  الذهب ،لتشميا جيش عبيد 

 البداا .

 :نتائج هذا الصراع .7
يه وتوويد وض توجع ،  دى هذا الىراد بين العثمانيين والسعد ين الى استنزاف صوى ال راين -

 والبرتغال وتخليص الأندلس امفقود م  محنته .الجهود ضد الاسبا  
وال  م   جهات ،مواخسااة كر الجانبيين للعد د م  العدة والعتاد وامؤ  خرل هاته ا -

 امفروض تستعما ل عمليات الجهاد ضد اممالع الاواوبية .
لة سنة يالى الإامها تواصا الىراد امستمر وول واضرة تلمسا  مما  دى بىالح اا س الى ض -

مام وم بين دائ م وبقيت منذ ذلع الوصت جزء م  الجزائر ، ولمنها بقيت محا نزاد1550
ف ترسيمها كا طر   اولةمراكش واومام العثمانيين بالجزائر ، عندها برزت مشملة اودود ومح

 وذلع لآجا محاابة الفتن الداخلية . 
ل غرب إار قيا ،ويث ساهمت ل عل  البنية السمانية  وانعماساتهاسياسة امنىوا الذهبي  -

ضعف كثااتها محمر امسؤولية للت اا العرب ،و شاا إلى    معظم اليد العاملة ال  وجدت 
وال  تشملت م  العبيد الأاصاء واوراطين تم جلبها م   سواق  -الىرراو ة-بالواوات 
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ق الت اا ة المبرى ودواها  سعاا وصيم امواد الت اا ة ،وتدهوا ال ر  وااتفادالنداسة بالسودا  ،
بالنسبة مىير الدول واممالع السودانية،واومرت العسمر ة ال  وجهها املوك امغاابة م  

  جا الترمم ل تلع امسالع.

ام م  الانتقاة، و سي رته عل  توات وكواا واستممالالترالف السعد ين م  مملمة برنو،  -
،تعرضت خرلها 1582موا بقم  ثواة بفزا  سنة الأتراك العثمانيين الذ   سبق لهم    صا

 وامياتهم العسمر ة للتقتيا
لاسر ال  ا خ كا تاا  استمراا ة الىراد عل  اودود بين امغرب وومام إيالة الجزائر عبر -

م  نظرهلرعي شوممت امغرب الاصى  اتوااثها امغاابة جيا ع  جيا وتى  صبرت م لب 
لهذا تتعثر و بين ، لجاناالاول ل كا محاولة تعاو  مفيد بين  ، با  صبرت هي الركيزة والشرط

    جهود اامية لبناء    تعاو  مشترك.
 خاتمة .8

م  خرل ما سبق عرضه ضم  هذا امقال ،  تبين لنا مدى التنود الجغرال والثراء 
ثرث  التاايخي مناطق إصليم توات وصىوا  ، مماّ وتّم عل  الجغراايين وامؤاخين تقسيمه إلى

  .توات الوس   ، ومن قة تيدكلت والقواااة ومن قة جهات متبا نة ، وهي من قة تيموااا  
كما    كا واودة منها ضمت بين جنباتها مدنًا وصىوااً مزدهرة ، وّ ت ايها الركبا  عبر 
تاا خ الىرراء السريق ، وخّ ت ذكرها كتب الروالة القدماء كمناطق جذب للعابر   

تفيدة م  وجود تما ز مناخي ،  تاوه تقاط  ثرثة  ود ة جاا ة تنب  م  جهات والوااد   مس
متعددة ، هي واد مسعود امتىا بواد الساواة وواد زوزاانة ، وواد امقيد ، وواد صاا ت .ولعا 
ذلع التميّز للق ر التواتي ، وموصعه وخىائىه ال بيعية هو الباعث عل  الجدل امتنامي بشأ  
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الإصليم اسم " توات " ، ويث تنوعت الروايات وتعددت التفسيرات ، ما بين إشمالية حما 
 اللغة والاص رح كما اهتمت امىادا الجغرااية القديمة.

وجزئيات  تفاصيا ب ّ كعِّبر اب  خلدو  ووصف الوزا  واولة اب  ب وطة وغيرها ، مقروناً 
  الجانب كيز عللتر اة ، م  ع   هم القىوا ومميزاتها الجغرااية والاجتماعية والاصتىاد 

د وتدام الىرا غ ل البالاالت اا  الذ   ضف  عليه ممانة إصليمية خاصة . مماّ كا  له الأثر 
د لقائمة ببراالدول و هة ، جشرصه وغربه م   العالم الإسرميبين الدولة العثمانية الىاعدة ل 

 يراتهيا  وخزابمستئثاا امغرب الأصى  م  جهة  خرى ، م   جا الغلبة عل  ودود  والا

 قائمة المراجع: .9
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